
17 المدى الثقافي
ALMADA CULTURE No. (1193) Tue. (8)April

العدد )1193( الثلاثاء )8( نيسان 2008

البلد فسـاداً وتعسفاً، قتلاً وتشريداً،
تلك هي نهـايـة المـستبـد والاستبـداد
البـديهية، لقـد كان ذلك المـنظر قبل
أيام معـدودة من حصوله يعـد ضرباً
مـن الخيــال وحـلمــاً خـــرافيــاً، حــاذر
العــــراقـي المـــــرتهـن وســط الــــوطـن/
القفـص الـتـفكـيـــر به مع الآخــريـن،
ولكن شاء القـدر أن يستحيل الحلم
المــــدثــــر بـين لــيلـــــة وضحــــاهــــا الــــى
حقــيقــــة بـفعـل العـــــامل الخــــارجـي
طالما تمـنى العراقيـون أن يكون على

أيديهم، ولكن...
حـمل المــشهــد نــوعــاً مـن الفـنـتــازيــا
النـادرة الـتي تـأسـر المـشـاعـر كلهـا في
آن واحد، وتـضعها في اتـون المضحك
المــبـكــي، أيـــــــة سخــــــريـــــــة تلـك الــتــي
حمـلت مفـارقــة لا تحتـمل التـوأمـة،
المقـاربــة بين الحـريــة والاحتلال، أي
ــــــــذات ــــــــذي وضـع ال تمــــــــازج ذلــك ال
الهـــــائــمـــــة بــين حـــــزمـــــة المــــشـــــاعـــــر
المـتـنـــاقـضـــة والعـصـيـــة علـــى الفهـم
والإدراك، سعــادة غــامـــرة تمتــزج مع
غصة مؤرقة لا ينجدك تجاوزها كل
ما تقـاطر من أحاسـيس الفرح التي
انهــــــالـــت في تلـك الـلحـــظــــــة بغــيــــــر

حساب.
كان معظم العـراقيين يدركون بأنهم
ضحـية مـواجهـة غيـر متكـافئـة، ولم
يـــــأت المـــــوقف الــتـلقـــــائــي الـــــرافــض
للحـرب العـدوانيـة علـى بلـدهم حـباً
بالـدكتاتـورية، بل لأنهم يـدركون من
خلال تجــارب مــضت أهــوال وكــوارث
الحـــروب ونتــائج رعــونـــة من خــاض
غـمــار المـنـــازلات العـبـثـيــة، المـتـــراجع
دومــــا في الــــوقـت الــضــــائـع بعــــد أول
لـذعة حـمى مـن أوارها المـشتعل دون
الاكتراث لحـجم التنازلات ولو كانت
بـــــأفـــــدح الأثــمـــــان مــــــا دام ظل هـــــو
مــسمــراً علــى كـــرسيـه الملعـــون، تلك
ـــــــــزعـــــــــوم، هــــي حـــــــــدود نــــــصـــــــــره الم
والعـــراقـيـــون لا غـيـــرهــم في نهـــايـــة
المــطـــــاف سـيـــــدفعـــــون ثـمـن طـيـــش

النزوات. 
هـــولـت ســـرعـــة انهـيـــار الـنـظـــام مـن
حجـــم المفــــــاجــــــأة وعـــمقــت حــــــالــــــة
الـذهــول التـي اعتـرت العـالـم أجمع
بمـن فـيهـم المـتـــابعـــون مـن مـحللـين
ســيـــــاســيــين وإعلامــيــين ومــثـقفــين،
ونــــزلـت كــــالــصـــــاعقـــــة علـــــى بعــض
المــوهمين ممـن لم يعـرفــوا شيئـاً عن
الـهـــــــوة الـــــشـــــــاسـعـــــــة بــين الـــــشـعــب
والــنــــظـــــــام، ومـــــــدى عـــــــزلــتـه الــتــي
أحيطت بهالة الأكاذيب التي زينتها
أبــــــواق الإعلام المـــــدفـــــوعـــــة الــثــمــن،
فــنـــــــامـــــــوا في رغـــــــد الأوهـــــــام عـلـــــــى
تهـريجات، يحلمـون بالنصـر المزعوم
ولــو في المنـازلــة علـى مـشـارف أسـوار

العاصمة. 
نعـم سقـط الـنـظــام واحـتلـت بغــداد
دون مقــاومــة مــؤثـــرة، ولكـنـنـــا نحـن
غــــــالــبــيـــــــة العــــــراقــيــين لــم نـــــشعــــــر
بــــالهــــزيمــــة، بـل ونحـــســب أنفـــسـنــــا
ضـحيـــة صنــاعهــا، فقــد كـــان الثـمن
غاليـاً، ونحن المعنـيون بسـداده اليوم
أو مــــســتقــبـلا، تلـك هــي الحقــيقـــــة
الـتـي لـم يـــسـتـــطع أحــــد مـن غـيــــر
العــــراقـيــين إدراكهــــا، ولـن يـــسـتـــطع
مـادامـت مكـابـدات الحـروب وآثـارهـا
المـريرة لـم تطله، وسيـاط الاستـبداد
لـم تـــصل الـــــى جـــســـــده، ولـم يـــــأكل
الخـبــــز ممــــزوجــــاً بــــالـــــرمل في زمـن

الحصار القاسي. 
نعم ذلك مـا يعمق مـأساتـنا ويجعل
الإجــابــة علــى تـســاؤلاتنــا رهـينــة في
حـدود النظـرة القاصـرة، كيف يمكن
لـلآخـــــــريــن أن يـفـهــمـــــــوا حـقــيـقـــــــة
الأحــداث؟ وهـي مغـيـبــة عـنهـم عـبــر
مـــاكـنــــة الأعلام الـتـي تـــدور بـــرحـــى
تـــضلــيل وتــــزيـيـف الحقــــائق، زيـنـت
بــــــــالأمــــــس الـقــــــــريـــب وجـه نــــظــــــــام
ديكـتاتـوري من أبـشع الأنظمـة التي
عـرفتهـا الـبشـريـة، مقـابل أن تقـضم
مـــــا يغـــــدق علــيهــــا الــــسلــطــــان مـن
عــطــــايــــا وهـبــــات تـنــــوعـت وصــــارت
برامـيل نفط أخـاذة للألبـاب، دفعـها
الـشـعب العــراقي معـانـاة ومــآسي في
أقــــســـــى ظـــــروف ســنـــــوات الحـــصـــــار

المريرة.
إزاء مكـــر التــاريخ... لـم يعـــد هنــاك
بــــد ســــوى اجـتــــرار الآلام ومـكــــابــــدة
الــزمـن المــر، فـــراح العــراقـيــون ممـن
قلـبهـم علــى العــراق وســط الأدخنــة
والخـــــــراب، يـحــتــــضــنـــــــون الـــــــوطــن
المــــــدمــــــى، يــــــشلــــــون جــــــراحـــــــاتهــم،
ويـضـمـــدون مـــا يمكـنهـم تـضـمـيـــده،
صابرين على فقدان الأمن والأمان،
عل وعـســى تـنجـلي الـغمــة ولــو بعــد
حين، يحدوهـم الأمل بأعمـار البلد،
يمـنـــون الــنفــس في أجـــواء الحـــريـــة
واســتعـــــادة قـــــدرة الــتفـكــيـــــر، إنهـــــاء
الاحـتـلال تلـك المـكــــرمــــة الـــسخـيــــة
وآخر الـتركـات التي شـرعنـتها الأمم
المتحدة لاحقاً والتي صار يزايد بها
الكثيرون مـن صناعها، ممن صمتوا
وســاعــدوا وبــاركــوا، أولـئك الــذين لا
يعـنـيهـم وقف نـــزيف الـــدم المـتـــدفق
مـن شعـب لا يــريــد أن يـبقــى أسـيــراً
لـلمـسـتبـــد تحت طــائلــة الاسـتبــداد

الى الأبد.
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مثالاً لأهمية العمل غير المؤسساتي
في الثقافة العراقية..  وإذا ما ذهبنا
أبعــد في تحـليـل دور المنــظمـــات غيــر
الحكومية في العـراق فسنصل حتماً
إلــــى الجهــــد الـكـبـيــــر الــــذي تـبــــديه
مــؤســســة المـــدى للـثقــافـــة والفـنــون
والإعـلام في الـعـــــــراق، عـلـــــــى ســبــيـل
المـثــــال لا الحــصــــر، وهـي مــــؤســـســــة
تقــيـــم العــــــديــــــد مــن الـفعــــــالــيــــــات
الــثقــــافـيــــة الـكـبــــرى داخـل العــــراق
ومنـها علـى سبيل المـثال لا الحـصر:
أسـبـــوع المـــدى الـثقـــافي، أيـــام المـــدى،
ومعرض الكتـاب ألخ.. وبالعـودة الى
استـذكار مرحـلة ما قـبل التاسع من
نـيــســان سـنجـــد أن الجهــد الـثقــافي
كان علـى الدوام يمثل حـصة الـدولة
ومـــــؤســــســــــاتهـــــا ومــن الإســتحـــــالـــــة
الخـــــــروج عـلـــــــى ذلـك فــمـــــــا بـــــــالـك

بالخروج على أفكار الدولة؟؟ 
إن تعــــــدد الأقــنــيـــــــة الإعلامــيــــــة في
العراق الـيوم يعـد ولا شك من ثـمار
حـريـة مـا بعـد الــديكتـاتـوريـة، حـيث
صــار الــوصــول إلـــى الخبــر العـــراقي
سهلاً وممـكنــاً بعــد أن كــان محــاطــاً
بـالعـشــرات من الأسـوار والألغـام مـا
ضـــيق مــن آفـــــــاق الفـــــــرد العــــــراقــي
وتطلعـه للمعرفة، هـكذا أفاد المثقف
العـراقـي من ثـورة تقـنيــة المعلـومـات
التـي شمـلت العــراق أخيـراً فــأصبح
جــزءاً مـن القــريـــة العــالمـيـــة بعــد أن

كان خارجها.. 
على أن من أبرز الآثار السلبية التي
أثرت الـى الثـقافـة العـراقيـة في هذه
السـنوات هو شيوع الثقـافة الدينية،
أو تلـك المتعكــزة عليهـا، وهي قـضيـة
معـــــروف تمـــــامـــــاً مــبـــــرر وجـــــودهـــــا،
وصلاحـيـتهـــا، وفعــالـيـتهـــا.. ولعلـنــا
نــأمـل في ان يكـيف المـثـقف العــراقـي
الحـر ذلك لصالح الـثقافة الـوطنية
بـأن يخـرجهـا من الـطبيعـة المنبـريـة
لصالح الـتأملية، ولقـد شهد العالم
علـى الـدوام مـا يـشـبه تلك المحـاولـة
الجـادة والرصيـنة للإرادة من العمق
الـــروحـي للـــديـن في إنـضـــاج ثقـــافـــة

متسامحة وحميمة وإنسانية. 
وتبـدو مشكـلة الفـنون الجـماعـية في
العــراق المــشكلــة الأبــرز في عــراق مــا
بـعد الـديكتـاتوريـة وذلك بسـبب من
حـــاجــــة تلـك الفـنـــون لـلإمكـــانـيـــات
والقاعـات وأمكنة العـرض والتدريب
ممــا هـــو غيـــر متــوفـــر اليــوم بـسـبب
جملـة من الأمـور لعل في مقــدمتهـا
الـــظــــــرف الأمــنـــي العــــــراقــي غــيــــــر

المستقر. 
نــستـطـيع القـــول، أخيـــراً، ان مبـعث
تفـــــاؤلــنـــــا المــنــبـــثق مــن تحــت ركـــــام
الــــديكـتـــاتـــوريــــة يعـــود إلـــى جــملـــة
واحــــدة فقــط تـتـلخــص بــــالخلاص
مــن عقــــدة الفـكــــرة الــــواحــــدة الـتـي
هـيـمـنـت علـــى ثقـــافـتـنـــا الـــوطـنـيـــة

لعقود وعقود.. 

9 نيسان/ 2003 اعلان لنهاية
الاستبداد 

وعدّ الباحث والكاتب احمد الناجي
تـــأريـخ تهـــاوى الـتـمـثـــال في ســـاحـــة
الفـردوس، اعلانـاً لنهـايـة الاستبـداد
والــتخلـص مـن كـــابـــوس جـثـم علـــى
نفـوسنا اذ قـال: مثلت رؤية الـتمثال
البـرونـزي الـضخم، وهــو يتهـاوى في
سـاحة الفردوس يوم 9 نيسان 2003،
نهـايــة حقبـة الاسـتبــداد، وتجلت في
ذلك المـشهد الرمزي بـداية الانعتاق
مـــن بـــــــراثـــن الـقـهـــــــر والاســـتـــبـــــــداد
والـتخلـص مـن كــابــوس جـثـم ردحــاً
مـن الـــزمـن علـــى الـــرقـــاب، عـــاث في

تلك الآثــار هــو الـتخـلي عـن ثقــافــة
عــبـــــــادة الفــــــرد الــتــي أبـــتلــيـــت بهــــــا
ثقـــــافــتــنـــــا الـــــوطــنــيـــــة في الـعقـــــود
الــســــابقـــة، بـــالـــرغـم مـن أن ثقـــافـــة
عبـادة الفرد لـيست أصـيلة في سـياق
الـثقــافــة العـــراقيــة، كـــذلك سقــوط
مفهـوم المـركـز في الثقـافـة العـراقيـة،
حـيث تـشهـد هــذه الثقـافــة اليـوم في
مخـتـلف المـــــدن العــــراقـيــــة حــــراكــــاً
نــشيـطــاً تـــدعمـه منــظمــات مـــدنيــة
وجهــــود شخــصـيــــة مخـتـلفـــة..ومـن
الآثــــار الكـبـــرى لحـــدث الـتـــاسع مـن
نـيـــســـان أيــضــــاً محـــاولـــة الــثقـــافـــة
العـــراقيـــة اجتـــراح صيــاغــة جــديــدة
لـلعلاقـــة بين المـثقف والــسلـطـــة من
جهــــة والمـثـقف والمــــواطـن مــن جهــــة
ثـــــانــيـــــة، فـلقـــــد شهـــــدت مــثل هـــــذه
الـعلاقـــات ســــوء فهـم مـــزمـن دائـمـــاً
ولقد آن لهذه الاشكالية أن تحل.. 

أننا اليـوم بصدد تأسيس الكثير من
الـبنــى العـــراقيـــة، وليــست الـثقــافــة
ببعيـدة عن تـلك البنـى، بمعـنى أنـنا
مدعـوون اليوم للإفادة من إخفاقات
المـاضـي بمجملهـا والخـروج بمشـروع
وطـني لـلثقـافـة العــراقيــة يخلـصهـا
من الكثـير مما علق بها من أمراض
وعلل، ســواء أجــاءت تلـك العلـل عن
طــريق هيـمنــة الفكـر الـديـكتـاتـوري
في الـعقــــود الأخـيــــرة أو عـن طـــــريق
ثقــــــافــــــة عــبــــــادة الأشخــــــاص الــتــي
للأسف الشـديد يـبدو أنهـا متـأصلة
في نفـس الفـرد العــراقي فهـي دائمـاً
مــا تبحـث عن رمــز/ سيــاسي، ديـني،
مـنـــــاطقـي ألـخ لعـبـــــادته واعـتـبـــــاره
بـــديـلاً أو مخلـصـــاً، ومـــا لـم يـتحـــرر
الـفــــــــرد الـعــــــــراقـــي مـــن مـــثـل هــــــــذه
الأمـــراض فـــإن انـعكـــاسهـــا المـبـــاشـــر
علــى الـنـتــاج الـثقــافي يـبــدو أمــراً لا

مناص منه.. 
لقـــد شهــدنــا في الــسـنــوات الـتــالـيــة
لسقـوط الديكتـاتورية ظهـور تيارات
ثقــافيـة جـديـدة ومخـتلفـة، وكـذلك
ظـــــواهـــــر تـــــؤشــــــر بمجــمـلهـــــا إدانـــــة
الثقـافــة التــابعــة القــانعـة ورمـوزهـا
وتعلـي من شـأن الـثقـافـة الـبيـضـاء،
إذا جــاز الـتعـبيـــر، تلك الـتي تــشيــد
بـدور الانـســان الحضـاري ورغـبته في
الـتحــرر.. ولقــد كــان مـن نتــاج ذلك
أن وجـــــــد الـعـــــــديـــــــد مــن المــثـقـفــين
الـعــــــــراقـــيـــين مـــن الــــــــذيـــن كــــــــانــــــــوا
محسوبين على ثقافـة الديكتاتورية
ونــظــمهــــــا الإعلامــيــــــة أنفــــسهــم في
المـنفـى الجـديــد المتـشكـل الآن، وكنـا
نعتقد أن حـدث التغيـير الجبـار كان
سيـوفر لنا فـرصة مكاشفـات ثقافية
نحن أحـوج مــا نكــون إليهــا لتجـاوز
المـاضي والـشـروع بـإعـادة إعمـار بنـى
الثقـافـة الـتحتيـة لا تـأسيـس منفـى
جـديـد وكـأن قــدر الثقـافـة العـراقيـة
أن تـعــــيــــــــش بــــين ضـفــــتــــي الــــنـفــــي

والوطن.. 
لقــــــد تـكــــــرس مـفهــــــوم الـــتعــــــدديــــــة
الـــثقــــــافــيـــــــة في العــــــراق مـــن خلال
العـــديـــد مـن الـتـمــظهـــرات الـتـي لا
يمـكن إغفـالهـا، ومـن ذلك جهـود مـا
أصـــبح يــــطلـق علـــيهــــــا مــنـــظــمــــــات
المجـتــمع المــــدنــي في العــــراق.. وهـي
مــنـــظــمـــــات تجـــــد آثـــــارهـــــا الــتــي لا
تغفلها العين في العديد من مناطق
الـبلاد، حـتـــى الــشـــاسعـــة والـبعـيـــدة
مـنهــا، ويـبــدو نـتــاج هــذه المـنـظـمــات
والعــاملـين فيهـا، وهـو نـشــاط بعيـد
تمـاماً عـن أي سلطة رقـابية للـدولة،
ونقصد بالتحديـد الرقابة الفكرية،
مـــــــا يمـــنح عــمـل تلـك المــنـــظــمـــــــات
والــــــشخـــصــيـــــــات قــــــــدراً رائعـــــــاً مــن
الحريـة.. حريـة هي بـصدد أن تـكون

مـن هــؤلاء يــسـطــر لـنـــا الكـثـيــر مـن
الأكاذيب والتلفيقات القصصية مع
الأسـف بـهـــــــــدف تحـقــــيـق أهـــــــــداف
مـاربيـة شخـصيـة لـيس إلا.. إضـافـة
الــــــى مــــــا أبــــــدوه مـــن تلــــــون فـكــــــري
سيــاسي ثقــافي غيـر مـسكــوت عنه..
وغـالـبيـة هــؤلاء من مـثقفي الخـارج
او كمـا يمـكن تـسـميـتهم بــالمغتــربين
حيـث نعرف الكثـير منهم بـسطحية
إنتاجه الإبداعي على العكس تماما
من بعض الأسمـاء العراقيـة الراكزة
ثقافيا قبل وبعـد التاسع من نيسان
ســـــواء مــن مــثـقفــي الخـــــارج او مــن
مــثـقفــي الـــــــداخل وهــــــؤلاء واعــنــي
مــثقفـي الـــداخل - وعـــدداً محـــدوداً
جــدا من مـثقـفي الخــارج الــذيـن لم
ينقطعوا عن الداخل - هم أكثر من
غـيـــرهـم درايـــة بـــالـثقـــافـــة الأجـــدى
لعـراقـهم لأنهـم معجـونــون بمعـانـاة
نـــــــاسـهــم وأهـلـهــم وبـــــــالــتـــــــالــي هــم
وحــــدهــم القـــــادرون علــــى صـيــــاغــــة

ثقافة الآن والمستقبل. 
إلا أنــنــــــا مــن جــــــانــب آخــــــر نـلحـــظ
ـــــــــــوضـــــــــــوح ظـهـــــــــــور أشـخـــــــــــاص وب
بمـؤسسـاتهم الثـقافـية ذات الـسمـعة
والخـبــرة الـطـــويلـــة، ظهــورا وطـنـيــا
ثقــــافـيــــا جــــادا كــــشف عــملـيــــا عـن
مــــسعـــــاهــم الــنــبــيل فـعلا والمــتــمــثل
بتـأسيـس وتـرصين الجـانـب الثقـافي
ــــــــداع ــــــــد.. فــــــــالإب الحـقـــيـقـــي لـلـــبـل
الحقـيقـي لا يخـتـلف علـيه احــد في
أي زمــــان او مكـــان، وتحـت ظل هـــذا
الــنـــظــــــام او ذاك.. لـكــن ان تـــصــــــاغ
الأمــــــور بعــيــــــدا عــن هــــــذا الــــــذي لا
يخــتلـف علــيه احــــد، فــتلـك فجــــوة
ادراكـيــــة مقـيـتـــة مـــرهـــونـــة بـنـتــــائج

فاشلة..
ومن المـهم الإشــارة هنـا الـى ظـاهـرة
احتفـاء رجل الـسيـاسـة بــالثقـافـة..
حيـث ظل هذا الاحـتفاء الـثقافي في
هـذا المؤتمـر او ذاك المهـرجان ذا بـعد
ســيـــــاســي، لا ثقـــــافي، وهــــــذه فجـــــوة
أخرى تتحملها يـافطة )برعاية....(
ذات الـصـبغـــة الإعلامـيـــة حــسـب، لا
الـصـبغــة الـثقـــافيــة الـتي يـنبـغي ان
يتـواصل معهـا المسـؤول الثقـافي قبل
السـياسـي وبهذا نـكون إزاء الخـطاب
الثقافي العراقي التي نحلم ونريد..
لان الـرعـايـة جـاءت ثقـافيـة فعلا لا
سـيـــاسـيـــة إعلامـيـــة مـــؤقـتـــة تـنـتهـي
بمغـادرة كــاميـرات الـفضــائيـات بعـد

افتتاح الحفل.
وبــودنــا الإشــارة أيـضــا الــى ظــاهــرة
طـبــــاعــــة الـكـتـب الــثقــــافـيـــــة علــــى
الحــســاب الخــاص الـتـي اسـتـفحلـت
بعــد التــاسع مـن نيـسـان كـثيـرا دون
عين الـرقـيب الفــاحصـة بمـســؤوليـة
مـوضــوعيــة محـايـدة.. فـالأمــر هنـا
مـــرتبـط بـثقــافــة الـبلــد ومـسـتقـبله
الـثقــافي.. بـل إننــا شهــدنــا في بعـض
المــــؤســـســــات الــثقــــافـيــــة الــــرسـمـيــــة
اسـتسهـالاً في إنتـاج المطبـوع الثـقافي
من شـانه ان يرسخ ثقـافة هشـة غير

فاعلة وتنتهي سريعا.
متفائلون بتخلصنا من

الفكرة الواحدة
وكـان الـشـاعــر عبـد الخــالق كيـطـان
متفـائلاً بـالـذي جـرى، وعـد تفـاءله
بــسـبـب الخلاص مـن عقــدة الـفكــرة
الــــــواحـــــــدة فقــــــال: لــم يـكــن حــــــدث
التـاسع مـن نيـسـان حـدثـاً عـاديـاً في
التـاريخ العـراقي المعـاصر، وبـالتـالي
فــــإن آثــــاره، المـنــظــــورة مــنهــــا وغـيــــر
المـنظـورة علـى ثقـافـتنـا الـوطـنيـة لا
يمـكن حـصــرهــا.. ومع ذلـك يمكـننــا
القـول في هـذه العجـالــة أن من أبـرز
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المشهد العراقي له المقدرة
على تشكيل نفسه

وابـــدى الإعلامـي كفـــاح الامـين رأيه
في كـيفـيــة تــشكـيل المــشهــد الـثقــافي
العـــراقـي، ومقـــدرة المـثـقف العـــراقـي

قائلاً:
يـكـــــاد ان يـكـــــون المـــــشهـــــد الـــثقـــــافي
العـــراقـي ممـيـــزاً في قــــدرته علـــى ان
يـــشــكل لــنفــــسه تـــــاريخـــــاً لا يـــشــبه
الاخـــريـن في صـيــــرورته الجـــديـــدة-
القـــــديمـــــة حــيــث تـــــوجــــــد ثقـــــافـــــة
)under ground ( تنمـو وتشتعل
في دهالـيز وانفـاق عميقـة لتـتواصل
مع تاريخهـا القديم والاكـيف لنا ان
نفهم ان هناك شعراء شباباً يمررون
رؤيـتهـم لعـمـــالقــة الــشعـــر العــراقـي
محــاولين ان يقفـوا قــربهم حــاملين
جـمــــرة الــــشعـــــر وسلــطــــانـه في أكف
تـبحـث عـن الخـبـــز والمـــرأة والـــسلام،
رسـامين يـأكلون فـاكهة المـرارة والألم
وهـم يـنـظـــرون بجـمـــال مــطلق الـــى
رؤيـــا للـــرسـم وفـــوضـــاه كـيف لـنـــا ان
نفهـم هــؤلاء المـصــوريـن والمخــرجـين
الــــذيـن يـتــنفـــســــون الـنــــار والــصــــدأ
ليقـدمـوا لنـا اعمـالاً تقــول انهم مـا
زالــوا احـيــاء كـل ذلك يــدعــونـي لأن
امد كفي لهم قرباناً للقادم الجميل
انهم الـرئــة التـي اتنفــس عبـرهـا في
خـــضــم الفــــــواجع والجــمــيل الـــــذي

انتظره.

برزت بعد 4/9 مؤسسات
ثقافية تعمل بوطنية

وقــال المخــرج المـســرحـي والنــاقــد د/
محـمـــد حــسـين حـبـيـب، ان المـــشهـــد
الثقافي شهـد بروز مؤسسـات ثقافية
تعمل بـروح وطنية متعالية: في مثل
هـكذا تحـول كبـير نـاتج عن قصـدية
مبـاشرة لإسقـاط نظـام حكـم شامل
كــــــــان يــــضـــم تحـــت دفـــتـــيـه وبـقــــــــوة
مـؤدلجـة كـافـة المـؤسـســات الثقــافيـة
بـاخـتلاف تنــوعهــا المعــرفي والثقـافي
والفني، فـإننا حـتما سـنجد أنفـسنا
أمــــام )انفـلات( ثقـــافي شــــامل تحـت
يــافطـات شعـاريـة تحـرريــة.. انفلات
ثقــــــافي تــــشــكل نــتـــيجـــــــة للانـفلات
الأكبـر الــذي تخلخلـت خلاله كـافـة
المجـــالات الحـيـــاتـيـــة الأخــــرى علـــى
جـــمـــيـع الــــصـعــــــــد الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والاجتماعية والاقتصادية والدينية
فــضلا عـن المجــال الـثقــافي وهــو مــا

يعنينا في ورقتنا هذه.
وبعـــد ان اخـتلـط الحـــابل بـــالـنـــابل
لاسـيمــا في الــسنــة الأولــى مـن عمــر
هذا التحـول حيث ظاهـرة التعددية
الحـــزبـيـــة الـتـي حـــاولـت الــسـيـطـــرة
أيضـا على تعـددية ثقـافية مخـتلفة
حـد الـطلاق أحيـانـا كـثيــرة ومتفقـة
)مـصـــالحيـــاً( أحيــانــا قلـيلــة..حـيث
شهــدنــا تــوسعــا إعلامـيـــا وصحفـيــا
وثقــافـيـــا لعــدد هـــائل مـن الــصحف
اليــوميــة والأسبــوعيـة الـتي فــرحنـا
لها للـوهلة الأولى لكـن ما ان خابت
الفــرحــة بغـيــاب كـم هــائل مـن هــذه
الصحـف ولم يتـبق إلا النـوع الـراكـز
والــرصين ثقـافيـا.. فـضلا عن تـولي
بعـض الأشخـــاص ممن كــشفـــوا عن
هشـاشـة ثقـافـتهم زمــام منبـر ثقـافي
مـــؤســـســـاتـي الأمـــر الــــذي أسهـم في
اتساع دائرة الهرج الثقافي والفني..
كمــا بــرزت الــى الـســاحــة الـثقـــافيــة
ظــــاهــــرة الـتـــشـكـي الــثقــــافي المـعلـن
والـظهــور بمـظهــر المــارد الأسـطــوري
المـــدافع عـن ثقـــافـــة عـــراقـيـــة كـــانـت
مـسحـوقـة ومبـرمجـة، فـراح الـبعض

مثقفو العراق:
غـــادرنــــا ثقـــافـــة عـبــــادة الفـــرد لـنــصـــوغ زمـنـــاً جـــديـــداً


